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 الفصل الأول 
 ماهية العلة و قضايا أخرى تتعلق بها

 

 و فيه ستة مباحث 
 

 المبحث الأول : تعريف العلة .
 المبحث الثاني : نموذج تطبيقي للعلة .

 المبحث الثالث : أسباب العلة.
 المبحث الرابع : أقسام العلة باعتبار محلها و قدحها .

 المبحث الخامس : ما تزول به العلة .
 حث السادس : أهمية معرفة العلة .المب
 
 
 
 

 المبحث الأول
 تعريف العلة

 
 وفيه مطلبان

 المطلب الأول : تعريف العلة لغة .
 المطلب الثاني : تعريف العلة اصطلاحا .

 

 المطلب الأول 
 تعريف العلة لغة 

 
و  -بضلم العلين و رسلرها  –: متعد و لازم ، نقول فيهما : عل يعلل -بلام مشددة مفتوحة   -عل  

 مصدرهما: علا .
 و أعله الله : أي : أصابه بعلة . 
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و العلة : المرض ، و حدث يشغل صاحبه عن وجهه ، رأن تلك العلة صلار  شلغلا ثانيلا منعله 
 من شغله الأول .

 1و علله بالشي تعليلا ، أي: لهاه به رما يعلل الصبي بشيء من الطعام عن اللبن 
 صحيحة :قال ابن فارس : ))عل : أصول ثلاثة  

 أحدها : تررار أو تررير ، و الثاني عائق يعوق ، و الثالث : ضعف في الشيء :
فالأول العلل و هو الشربة الثانية ، و يقال علل بعد نهل و يقال أعل القوم اذا شلرب  ابلهلم علللا 

. 
انما قيلل  قال ابن الأعرابي في المثل : ما زيارتك ايانا الا سوم عالة أي : مثل الابل التي تعل .و

 هذا لأنها اذا ررر عليها الشرب ران أقل رشربها الثاني .
و الثاني :العائق يعوق ؛ قال الخليل : العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه ، و يقلال : اعتلله رلذا 

 أي اعتاقه ، قال : فأعتله الدهر و للدهر علل .
 2المريض يعل فهو عليل ((و الثالث : العلة المرض، وصاحبها معتل، قال ابن الاعرابي : عل 

و المعل : اسم مفعول من أعله : أنزل به عللة فهلو معلل ، يقوللون : لا أعللك الله أي لا أصلابك 
 . 3بعلة ، و الحديث الذي ارتشف  فيه علة قادحة هو معل لأنه ظهر أنه مصاب بتلك العلة  

ين هلو : الملرض ؛ و و بهذا يتضح أن أقرب المعاني اللغوية لمعنى العلة فلي اصلطلاا المحلدث
ذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة اذا أرتشف الناقد فيه علة قادحة فان ذللك يمنلع ملن الحرلم 

 بصحته .
و قد أطلق بعض العلماء على الحديث ))المعلل(( اسلم : الحلديث ))المعللول(( و أطللق بعضلهم 

 عليه اسم الحديث: ))المعلل((.
 4معلول(( و قال : ))هو لحن((.و قد أعترض النووي على تسميته بل))ال

و ذلك لأنه مأخوذ من : أعله : يعله ، فاسم المفعلول منله : معلل . مثلل : أضلره يضلره ، فاسلم 
 .  5المفعول منه : مضر

و قد اعترض السيوطي على التسميتين ؛ فأيد النووي في قوله : ان التسمية بلل )المعللول(( لحلن 
 اعي لا يأتي على مفعول .، و قال: لأن اسم المفعول من أعل الرب

ثم اعترض على التسمية بل ))معلل(( فقال : الأجود فيه ))معل(( بلام  واحدة ؛ لأنه مفعول أعلله 
قياسا ، و اما))معلل(( فمفعول عللل ؛ و هلو لغلة بمعنلى : ألهلاه بالشليء و شلغله ، و لليس هلذا 

 .6الفعل بمستعمل في رلامهم 
 

 
 451الصحاا :   مختار 1
 . 15-4/13معجم مقاييس اللغة :  2
 لسان العرب مادة ))علل(( . 3
 . 1/251التقريب مع التدريب  4
 . 115شرا البيقونية في مصطلح الحديث لابن عثيمين   5
 : ))والأجود في تسمية المعل(( 1/225, قال العراقي في شرا التبصرة   1/251تدريب الراوي   6
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 المطلب الثاني
 حا تعريف العلة اصطل 

 
 . 1عرفها الحافظ ابن الصلاا بقوله ))هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه(( 

 .  2و عرفها النووي بقوله: ))عبارة عن سبب غامض قادا مع أن الظاهر السلامة منه ((
و بهذا يتضح لنا أن العلة شيء خارج علن الجلروا الموجهلة اللى رجلال الاسلناد ؛ و ذللك لأن 

نما هو الأحاديث التلي ظاهرهلا الصلحة ، و للذلك يقلول الحلارم : ))و انملا يعللل ميدان التعليل ا
 .3الحديث من أوجه ليس للجرا فيها مدخل ((

و يقول ابن الصلاا : ))المعلل ، هو الذي أطلع فيه على عللة تقلدا فلي صلحته ملع أن ظلاهره 
وط الصلحة ملن حيلث السلامة منها ، و يتطرق ذلك الى الاسناد الذي رجالله ثقلا  الجلامع شلر

 4الظاهر ((.  
و رل من جاء بعد ابن الصلاا و عرف المعل اشترط فيه خفاء العلة و رونها قادحلة : رلالطيبي 

 و غيرهم.  8و أبي الفيض محمد بن محمد بن علي بن فارس  7والسيوطي     6و العراقي 5
ك ؛ حيلث يلدخل فيهلا لرننا مع ذلك نجد بعض العلماء يطلق العلة و يريد بها ما هو أعلم ملن ذلل

العلة الظاهرة ، و العلة غير الظاهرة ؛ فهذا الحافظ ابن الصلاا يقول : ))ثم اعلم انله قلد يطللق 
اسم العلة على غير ما ذررنلاه ملن بلاقي الأسلباب القادحلة فلي الحلديث المخرجلة لله ملن حلال 

و رلذلك تجلد فلي الصحة الى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة ؛ 
رتب العلل الرثير من الجرا بالرذب و الغفلة و سوء الحفلظ و نحلو ذللك ملن أنلوار الجلرا ، و 

من علل الحديث ثم ان بعضهم أطلق اسم العللة عللى ملا لليس بقلادا   9سمى الترمذي النسخ علة
 .  10من وجوه الخلاف نحو ارسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط ((

 .  11حافظ ابن حجر: ))و العلة أعم من أن ترون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة((و قال ال
و قد ذرر الصنعاني ما يدل على أن تقييد العلة برونها خفية قادحة هلو عنلده قيلد أغلبلي ، حيلث 
قال : ))و رأن هذا التعريف أغلبي للعلة ، و الا فانه سيأتي أنهم يعللون بأشياء ظاهرة غير خفيلة 

 .  12لا غامضة((  و 
 أقول :

ومن ينظر في رتب الشروا و التخلري   و العللل يجلد اطللاق لفلظ العللة و المعللول و 
المعل على رثير من الأحاديث التي فيها جرا ظاهر و قلد قمل  باسلتقراء رتلاب عللل ابلن ابلي 

 
 . 81علوم الحديث ص 1
 . 1/252التقريب مع التدريب  2
 . 112معرفة علوم الحديث ص 3
 . 81علوم الحديث ص 4
 . 70الخلاصة ص 5
 1/226شرا التبصرة  6
 . 1/252التدريب   7
 48جواهر الأصول ص 8
( و للم يلرتض 246( و )114و رذلك ابن أبي حاتم رما يعلم ذلك من صنيعه في علله . أنظلر حلديث رقلم )  9

لاطلاق ؛ و ذلك أن الترمذي ان أراد النسخ علة في العمل فهو رلام صحيح مقبول أملا ان أراد انله العراقي هذا ا
علة تقدا في صحة الحديث أو في صحة نقله ذلك غير مقبلول لأن فلي رتلب الصلحيح احاديلث رثيلرة صلحيحة 

 . 1/239منسوخة. انظر شرا التبصرة و التذررة 
 . 84علوم الحديث ص 10
 . 2/771النر   11
 . 2/27توضيح الأفرار   12
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عهلا حاتم و أشر  على الأحاديث التي أعل  بالجرا الظاهر فوجلدتها رثيلرة العلدد يزيلد مجمو
عن مائتين و سبع و أربعين حديثا فقلد أعلل بالانقطلار سلبعة وعشلرين حلديثا ، هلي الأحاديلث 

،  132،  127،  119،  108،  87،  74،  57،  26،  24،  23التاليلللللللللللللللللة : )) 

140،143    ،164    ،214    ،550    ،594    ،622    ،724    ،753    ،765    ،903   ،

905   ،1220   ،1259   ،1352   ،1357   ،1371  .) 

، 98،  97،  73،  53،  36و قد أعل بضعف الراوي مائة و ثلاثة و أربعلين حلديثا هلي : )

99    ،100    ،102    ،105    ،106    ،109    ،112    ،113    ،125    ،137    ،146   ،

151  ،176    ،200    ،208    ،217    ،250    ،281    ،285    ،309    ،321    ،324 ،

336   ،361    ،382    ،421    ،449    ،500    ،507    ،515    ،548    ،561    ،565 

 ،609    ،641   ،645    ،727  ،735    ،743    ،757    ،766    ،783    ،854    ،855   ،

899  ،906    ،911  ،954    ،959    ،988    ،1053    ،1061    ،1095    ،1156   ،

1189   ،1208    ،1228  ،1235    ،1241    ،1270    ،1285    ،1300    ،1446   ،

1473    ،1496   ،1505    ،1515،1516  ،1529    ،1575    ،1629    ،1637   ،

1657    ،1733    ،1738   ،1764    ،1814    ،1848    ،1852    ،1859    ،1860   ،

1892    ،1922    ،1924    ،1936    ،1978    ،1998    ،2016    ،2017    ،2031   ،

2035    ،2047    ،2087    ،2101    ،2108    ،2130    ،2142    ،2178    ،2213   ،

2235    ،2247    ،2250    ،2259    ،2270    ،2279    ،2292    ،2293    ،2308   ،

2346    ،2352    ،2364    ،2367    ،2385    ،2400    ،2405    ،2435    ،2441   ،

2458    ،2460    ،2463    ،2473    ،2475    ،2479    ،2480    ،2490    ،2533   ،

2541    ،2551    ،2581    ،2616    ،2643    ،2663    ،2724    ،2759    ،2763   ،

2800   ،2811   ،2818 . )) 

 342،  314،  180،  149،  129،  89ي : ) و قد أعل بالجهالة ثمانية و ستين حلديثا هل

  ،345    ،356    ،417    ،441    ،459    ،476    ،701    ،839    ،1059    ،1070   ،

1071    ،1088    ،1108    ،1124    ،1152    ،1257    ،1262    ،1311    ،1346   ،

1484    ،1485    ،1487    ،1556    ،1579    ،1581    ،1638    ،1689    ،1711   ،

1714    ،1760    ،1798    ،1812   ،  1829    ،1831    ،1832    ،1838    ،1866   ،

1878    ،1882    ،1889    ،1966    ،2009    ،2014    ،2151    ،2179    ،2207   ،

2286    ،2321    ،2333    ،2349    ،2354    ،2382    ،2383    ،2443    ،2451   ،

2477   ،2591   ،2597   ،2618   ،2670   ،2678   ،2735. ) 

 ( .2220،   1233،   569،   465،    279و قد أعل بالاختلاط خمسة أحاديث هي : )

 ( .2579،   2275،   2255،   2119و قد أعل بالتدليس أربعة أحاديث هي : )

و رذلك نجد في رلام رثير من جهابذة العلم اطللاق العللة عللى الجلرا الظلاهر رملا فلي نصلب 
. و  431و  287و  370و  358و  239و   85الرايلللة للزيلعلللي ، الجلللزء الثاللللث  ص 

 . 47ص  الجزء الرابع  

 . 244و   177/ 1و في رلام ابن القيم رما في زاد المعاد  

و رلذلك وقللع فلي رلللام الحللافظ ابلن حجللر : اعلللال بعلض الأحاديللث بالعلللة الظلاهرة رمللا فللي 
و  83/ 1، و فللللتح البللللاري ج 2/47و ج 88و  67و  62و  1/25التلخلللليص الحبيللللر ج

 . 75و   72و  1/69و أنظر سبل السلام  2/446ج
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فيما سبق الى أن الصنعاني قد عد تقييد العلة في التعريلف برونهلا خفيلة قادحلة قيلدا  و قد أشر 
))ان الضعف في الراوي عللة فلي الخبلر و الانقطلار فلي  1أغلبيا .. و قد قال الحافظ ابن حجر 

الاستاد علة في الخبر ، و عنعنة المدلس علة في الخبر و جهالة حال الراوي علة فلي الخبلر(( . 
ر مع استاذي العلامة الدرتور هاشم جميل قد تنبه  الى امر آخر ، وهو : ان المحلدثين وفي حوا

اذا ترلموا عن العلة باعتبار ان خلو الحديث منها يعد قيدا لا بلد منله لتعريلف الحلديث الصلحيح 
.فانهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى الاصطلاحي الخلاص ، و هلو : السلبب 

القادا . و اذا ترلموا في نقلد الحلديث بشلرل علام فلانهم فلي هلذه الحاللة يطلقلون العللة و   الخفي
 يريدون بها : السبب الذي يعل الحديث به : سواء ران خفيا أو ظاهرا قادحا أو غير قادا .

: فهلو بلالمعنى الخلاص : ملا حصلل فلي  2و هذا توجد له نظائر عند المحدثين ، منها : المنقطلع
 قطار في موضع أو في أرثر من موضع لا على التوالي .  اسناده ان

هذا المصطلح نفسه يستعمله المحدثون أيضا استعمالا عاما فيريدون : رل ما حصل فيله انقطلار 
 في أي موضع في السند ران ، فيشمل : 

 ، و هو : الذي حصل فيه انقطار في اول السند. 3المعلق
 ار في آخر السند.، و هو : الذي حصل فيه انقط  4و المرسل

، و هو : الذي حصلل فيله انقطلار فلي أثنلاء السلند بلاثنين فلأرثر عللى التلوالي . و   5و المعضل
 . 6يشمل أيضا المنقطع بالمعنى الخاص الذي ذررناه  

و هرذا نرى أن مصطلح المنقطع يستعمله المحدثون استعمالا خاصا في المنقطع الاصطلاحي ، 
فلي رلل ملا حصلل فيله انقطلار فيشلمل المنقطلع الاصلطلاحي ، و و يستعملونه استعمالا عاملا  

المعلق ، و المرسل ، و المعضل . و على هذا المنلوال جلرى اسلتعمالهم لمصلطلح العللة ؛ فهلم 
يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي الخاص ، وهو : السبب الخفلي القلادا ، و يسلتعملونه اسلتعمالا 

بله فيشلمل العللة بلالمعنى الاصلطلاحي ، و العللة عاما ، و يريلدون بله : رلل ملا يعلل الحلديث 
 الظاهرة ، و العلة غير القادحة . 

 

 
 1/407النر   1
 و ما بعدها .  51أنظر تعريفه علوم الحديث ص 2
 . 20أنظر تعريفه علوم الحديث ص 3
 . 47أنظر تعريفه علوم الحديث ص 4
 .  54أنظر تعريفه علوم الحديث ص 5
لمرسلل يسلتعملونه . و رلذلك ا98و ما بعلدها , شلرا البيقونيلة فلي مصلطلح الحلديث   1/207أنظر التدريب    6

استعمالا عاما في رل انقطار في السند و يستعملونه استعمالا خاصا و يريدون به ملا أضلافه التلابعي اللى النبلي 
 صلى الله عليه و سلم .
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 المبحث الثاني
 نموذج تطبيقي للعلة

 
قد أشر  فيما سبق : الى أن المعنى الاصطلاحي الخاص للعلة انما يشمل العلة القادحلة 

أما العللة بلالمعنى الأعلم  الخفية التي يرون الظاهر السلامة منها . و هذه تختص برواية الثقا  .
فانهلا تتعللق بالروايللة عموملا ، سلواء أرللان اللراوي ثقللة أم ضلعيفا و سلواء رللذلك أرلان الللوهم 
بالاسناد أو بالمتن و من الملاحظ : أن الخطأ في رواية الثقة أشد غموضا من الخطلأ فلي روايلة 

 -ن حيلث الأسلاس فالقللب مل –الضعيف لأن الأصل في رواية الثقة الصواب و الخطأ طلاريء 
مطملئن الللى روايللة الثقلة . و للليس رللذلك روايلة الضللعيف ، فالقلللب غيلر مطمللئن اساسللا اليهللا 
فالأصل الحرم عليهلا بالخطلأ و الصلواب طلاريء : و ملع ذللك فلان معرفلة الخطلأ فلي روايلة 
الضعيف ليس بالأمر السهل و ذلك لأن الحرم عليه بالضعف أساسا يحتاج اللى متابعلة روايتله و 

قارنتها برواية الثقا  ، فان رثر  مخالفته لهم حرم بضعفه . و أيضلا فلان الضلعف درجلا  ؛ م
و الضعف في الراوي اذا لم يرن شديدا فان بالامران الاستفادة ملن بعلض أحاديثله ، و ذللك لأن 
خطأ الضعيف غير مقطلور بله ، و انملا قلد يصليب و قلد يخطليء ؛ رلذلك ملن الضلروري أن 

قولهم فلان ضعيف أنه اذا تفرد بشيء عن شليخه لا يحلت  بله لغلبلة احتملال نعرف : بأن معنى  
الخطأ عليه و عدم اطمئنان القلب اليه و ليس معنى هذا أن رل ما يرويه ضعيف و أنله مخطليء 
في رل ما يرويه ؛ لذلك فلان ملن أحاديثله ملا يصلح و ملا يضلعف و يعلرف الخطلأ و الصلواب 

 بالبحث و الموازنة .  
من صنيع الشيخين حيث رويا عن جماعة مملن خلف ضلبطهم لأنهملا علملا أن هلذه   و هذا يفهم

، و ذلك بالموازنة و المقارنة مع أحاديث غيرهم ملن الثقلا  ، فلملا توبعلوا 1الأحاديث قد صح 
على أحاديثهم ، و تبين لصاحب الصحيح صحتها أخرجها في المتابعا  مقرونة باحاديث الثقلا  

 . 
الصحيح اذا قام  قرينة أو أحاط روايته ظرف يلرجح صلحتها : رعنايلة و قد يخرج له صاحب  

الراوي الخفيف الضبط برواية شيخ معين أو ملازمته له ، فيخرج صاحب الصحيح روايتله علن 
ذلك الشيخ في الأصول و ليس في المتابعا  فقط. و هذا يحتاج الى جهلد ربيلر ، و تمييلز دقيلق 

 ها .بين الأحاديث ليستفاد مما يصح من
 و من أبرز النماذج الدالة على ذلك رله : حماد بن سلمة :
 فهو حماد بن سلمة بن دينار البصري ؛ ثقة له أوهام .

قال أحمد : هو أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل . و قال ابن معين : هو أعللم النلاس بثابل  
 .2يعني ثاب  البناني  -

 .  3تغير حفظه بأخرة  -ثب  الناس في ثاب   و قال الحافظ في التقريب : ثقة عابد ، أ
اذن فحماد بن سلمة في أول أمره ثقة له أوهام ؛ و هذا التعبير يشلير اللى خفلة فلي الضلبط لرلن 

رثيلر  –الملازملة للشليخ و شلدة العنايلة بحديثله . و حملاد رملا ذررنلا بطول خفة الضبط تنجبر 
عن ثابل   -اختلاطه –حدث به حماد قبل  الملازمة لثاب  البناني ، شديد العناية بحديثه ، اذن فما

يعد من الحديث الصحيح . و حديثه عن غيره من قبيلل الحسلن . ثلم تغيلر حملاد لملا ربلر فسلاء 
 حفظه . فران حديثه في هذه المرحلة ضعيفا .

 
و  406و  338أنظر رلام الحافظ ابلن حجلر فلي هلدي السلاري حلول انتقلاء الشليخين الصلفحا  التاليلة ))  1

 94, و صيانة صلحيح مسللم ص 1/341(( . و أنظر نصب الراية 449و  444و    442و    424و    414

 . 1/77, و التنريل ج 1/18و ما بعدها و شرا صحيح مسلم للنووي  3/96, و العواصم و القواصم ج
 و ما بعدها .  1/590و ما بعدها , الميزان  3/11تهذيب التهذيب  2
 . 1/197التقريب   3
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 اذا عرفنا هذا لننظر ماذا فعل الشيخان بحديث حماد بن سلمة :
 ترك الحديث عنه في الصحيح .  أما البخاري فقد أخرج له في التأريخ ، لرن

 و أما مسلم فقد غربل حديثه ، و ميز منه أحاديث حدث بها قبل الاختلاط ، 
 ثم قسم هذه الأحاديث الى قسمين :

القسم الأول : الأحاديث التي حلدث بهلا حملاد علن ثابل  ، و هلذه أخرجهلا مسللم فلي الصلحيح 
 أصولا محتجاً بها .

و هذه لم يخرجها مسلم فلي الأصلول. و   -حدث بها عن غير ثاب   القسم الثاني : الأحاديث التي  
 انما أخرجها في الشواهد.

 يقول الذهبي : احت  مسلم بحماد بن سلمة في أحاديث عدة في الأصول . و تحايده البخاري .
و يوضح ما أجمله الذهبي هنا رلام نقله الحافظ ابن حجر عن البيهقي يتحدث فيه علن حملاد بلن 

ل البيهقي : ))أحد أئمة المسلمين الا أنه لما ربر ساء حفظه فلذا ترره البخلاري ، و أملا سلمة ، قا
لا  -مسلم فاجتهد و اخرج من حديثه عن ثاب  ما سمع قبل تغيره ، و ما سوى حديثه علن ثابل  

   1أخرجها في الشواهد((  -يبلغ اثني عشر حديثا
، فقلد روى عنله  2ديلث ملن حفظلهورذلك اسماعيل بلن أبلي أويلس فهلو صلدوق أخطلأ فلي أحا

الشيخان مما علما أنه لم يخطيء فيه و احتجا به الا أنهما لم يرثرا من تخري  حديثه و لم يخلرج 
له البخاري مما تفرد به سوى حديثين مما علم أنه قد حفظه ، و أما مسلم فقد أخرج عنه أقل مما 

طأ مالك فهو عالم بأمره اذ أنه ابلن أخرج البخاري ، و غالب رواية البخاري عنه في أحاديث مو
و موطأ ماللك  3أخ  الامام مالك و هو متابع فيما رواه عن مالك حيث أن رواة الموطأ رثيرون 

عند البخاري عن جماعة من الرواة. و قال الحلافظ ابلن حجلر: ))و روينلا فلي مناقلب البخلاري 
او أن يعللم لله ملا يحلدث بله بسند صحيح أن اسماعيل أخرج له أصوله و أذن لله أن ينتقلي منهل

ليحدث به و يعرض عما سواه و هو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هلو ملن صلحيح حديثله 
   4لأنه رتب من أصوله ((

 بعد هذا نذرر نموذجا لما أعل بوهم الثقة فيه ؛ و هو النموذج الآتي :
ملة بلن وائلل أن روى شعبة بن الحجاج ، عن سلمة بن رهيل ، عن حجر أبي العنبس ، علن علق

النبي صلى الله عليه و سلم قرأ: ))غير المغضوب عليهم و لا الضالين، فقال : آملين ، و خفلض 
 5بها صوته ((

قال أبو عيسى الترمذي : ))و سمع  محمداً يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هلذا 
و انملا هلو حجلر بلن ؛ و أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث : فقال: عن حجر أبي العنبس 

عنبس و يرنى أبا السرن . و زاد فيه: عن علقمة بن وائل و ليس فيه عن علقمة ، و انما هو علن 

 
 .460، الروارب النيرا  3/11، تهذيب التهذيب 1/197قريب التهذيب وما بعدها ، ت 1/590ميزان الاعتدال   1
 1/71تقريب التهذيب   2
 19-16وقد عد الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف في مقدمته لموطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشليباني ص   3

 النسخ المشهورة للموطأ فبلغ  ستة عشر نسخة
 وما بعدها. 1/341وما بعدها ونصب الراية  1/310 وانظر تهذيب التهذيب 390هدي الساري  4
(( , و 248تعليقا , و رواه موصولا من حديث سفيان عن سللمة بلرقم )) 2/28هذه الراوية ذررها الترمذي   5

و قال : ))رذا قلال شلعبة و أخفلى بهلا صلوته و يقلال أنله وهلم فيله لأن سلفيان   1/334قد أخرجه الدار قطني  

بن رهيل و غيرهما رووه عن سلمة فقالوا : رفع صلوته بليمين و هلو الصلواب(( . و  الثوري و محمد بن سلمة
)) و قد رجح  رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة فلذلك جلزم النقلاد   1/252قال الحافظ في التلخيص  

ائي ( , و النسلل932, و أبللو داود ) 1/284, و الللدار مللي  4/316بللأن روايتلله أصللح(( و قللد أخرجلله أحمللد 

, و  1/299من طريق سفيان . و أخرجه ابن أبي شليبة  1/334, و الدار قطني   2/57, و البيهقي    2/245

ملن طريلق محملد  22/113( من طريق العلاء بن صالح , و الطبراني 249( , و الترمذي )933أبو داود )

ان )) يملد بهلا صلوته(( و بن سلمة ؛ ثلاثتهم عن سلمة بن رهيل عن حجر بن عنبس عن وائل و لفظ رواية سفي
عند أبي داود و الطبراني ))يرفع بها صوته(( و لفظ العلاء بن صالح))فجهر بيمين(( . و قد صححه ابلن حجلر 

 . 1/252في التلخيص  
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حجر بن عنبس عن وائل بن حجر . و قال : و خفض بها صوته ، و انما هو : و مد بهلا صلوته 
. )) 

ذا أصلح ملن قال أبو عيسى : )) و سأل  أبا زرعة عن هذا الحلديث فقلال حلديث سلفيان فلي هل
حديث شعبة قال و روى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن رهيل نحو رواية سلفيان (( . ثلم 

فهذا مثال الحديث المعل بلالمعنى الاصلطلاحي الخلاص، و   1ساق الترمذي متابعة العلاء لسفيان
ايلة ذلك لأن الذي ينظر الى رواية شعبة بلن الحجلاج رحمله الله لا يظلن أن فيهلا عللة لأنهلا رو

جاء  بسند متصل برواية الثقا  المعروفين لا سيما و هو ملن روايلة شلعبة المعلروف بالتشلدد 
في رواية الأحاديلث النبويلة لرلن عرفل  علتله بجملع الطلرق و الموازنلة و النظلر اللدقيق فلي 

 أسانيده و متونه .  
ى المعنلى العلام بعد هذا أذرر نموذجا آخر للحديث المعل بخطأ الراوي الضعيف ، و هذا بناء عل

 للعلة و هو النموذج الآتي:
، عن سلمة بن رهيل ، عن حجية بن عدي ، عن علي أنه سمع النبلي صللى  2روى ابن أبي ليلى

 الله عليه و سلم يقول : ))آمين حين يفرغ من قراءة فاتحة الرتاب(( .
وائل بن حجلر  قال أبو حاتم الرازي : ))هذا خطأ عندي انما هو سلمة عن حجر أبي العنبس عن

 . 3عن النبي صلى الله عليه و سلم((
فقد روى ابن أبي ليلى هذا الحديث و محمد بن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظله ، و قلد أخطلأ فلي 

 الاسناد و بين ابن أبي حاتم هذا الخطأ .
 

 
 ( .249برقم ) 1
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الروفي القاضي أبو عبد الرحمن , صدوق سيء الحفظ جلدا   2

 . 9/301, تهذيب التهذيب  2/184التهذيب   . تقريب
 . 251رقم  1/93علل الحديث ج 3
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 المبحث الثالث
 أسباب العلة 

 
و قلد حصلر بعلض   أذرر هنا أسباب العلة بالمعنى العام اللذي أشلر  اليله فيملا سلبق ، 

، و يبلدو للي أنهلا يمرلن أن تصلل اللى تسلعة أسلباب .  1الباحثين أسباب العلة في سبعة رئيسلة 
 أذررها بايجاز فيما يأتي :

 

 2 أولا : السبب العام : 

و هو الضعف البشري الذي لا يرلاد يخللو منله انسلان و أن دخلول الخطلأ و النسليان و 
رورة فالوهم لا يخلو منه حتى ربار الأئملة الضلابطين، الوهم على الجنس البشري مما علم بالض

: )فهو الذي رواه عدل تام الضبط عن مثله اللى  3و هذا واضح لنا من تعريف الحديث الصحيح 
منتهاه متصل السند ، و لا يرون شاذا و لا معللا ( . فاشلتراطنا لصلحة الحلديث علدم الشلذوذ و 

دخل فلي حلديثهم الشلذوذ و العللة ، و للذا يقلول الاملام العلة يدل على أن الرواة التامي الضبط ي
 )) و من يعرى من الخطأ و التصحيف ؟(( .  4أحمد : 

)فليس من ناقل خبر و حامل أثر ملن السللف الماضلين اللى زماننلا وان   5و يقول الامام مسلم :  
سلهو ممرلن فلي الا الغللط و ال –رانوا من أحفظ الناس و أشدهم توقيا و اتقانا لما يحفلظ و ينقلل 

 حفظه و نقله( . 
 )) و لس  اعجب ممن يحدث فيخطيء انما أعجب ممن يحدث فيصيب(( 6و قال ابن معين :  

 
 

 7 ثانيا : خفة الضبط و كثرة الوهم  : 

حيث أن رثيرا من الرواة مع صلدقهم و ثبلو  علدالتهم رلانوا رثيلري الخطلأ و اللوهم ، 
ذين رثر غلطهم في حديثهم مقبول عند أئمة الحلديث لرن ذلك ليس الغالب على حديثم و هؤلاء ال

، و لرلن لليس معنلى ذللك ان حلديثهم رلله مقبلول دون تمييلز بلل رلان   8رما صنع الامام مسلم  
أن اللراوي  -على ما ذررناه آنفلا -من حديثهم مما ترجح فيه للناقد  9للأحاديث الصحيحة نصيب  

خر مما تترجح للناقد أن فيه خطلأً و وهملا ، هنا قد ضبط و حفظ حديثه ، و لرتب العلل نصيب آ
و من هؤلاء الرواة . محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، و عبد الرحمن بلن حرمللة ، 
و شريك بن عبد الله النخعي قاضلي الروفلة ، و أبلو برلر بلن عيلاا ، و الربيلع بلن صلبيح ، و 

 . 10رره ابن رجب  مبارك بن فضالة ، و سهيل بن أبي صالح ، و غيرهم رما ذ

 
 . 119-1/93الدرتور همام عبد الرحيم في دراسته على شرا علل الترمذي ج 1
 . 1/93شرا علل الترمذي قسم الدراسة ج 2
الحلديث  , اختصلار عللوم 1/63, التقريلب ملع التلدريب  6أنظر تعريف الحديث الصحيح: علوم الحلديث ص  3

 21ص 
 . 252علوم الحديث   4
 . 124التمييز ص 5
 .  1/436شرا العلل   6
 .  1/98شرا العلل قسم الدراسة  7
 1/92شرا النووي، تدريب اللراوي  39-1/38حيث أخرج لأصحاب الطبقة الثانية رما أشار في مقدمة رتابه   8
 . 
 . 1/77هم شيء , و انظر التنريل جرما أشر  اليه في انتقاء الشيخين لأحاديث من ران في حفظ 9

 .  425-1/403شرا العلل ج 10
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 1 ثالثا : الاختلط  : 

و هلو آفللة عقليللة تللورث فسللادا فللي الادراك ، و تصلليب الانسللان فللي آخللر عمللره ، أو 

تعرض له بسبب حادث : لفقد عزيز أو ضيار مال ؛ و من تصبه هذه الآفة لربلر سلنه يقلال فيله 
 2اختلط بأخرة  

ما يؤثر على روايتله فتصلبح فيهاعللة ، فالاختلاط قد يطرأ على رثير من رواة الحديث النبوي م
و معرفة المختلطين من غيرهم أمر شاق على علماء العلل ، فرلان المحلدثون يسلمعون الحلديث 
من الراوي مرارا حتى يعرفوا أنه خلط فيه أم لا ، قال حماد بن زيد : )ما أبلالي ملن خلالفني اذا 

( .  3واحلدة يعلاود صلاحبه ملرارا  وافقني شعبة لأن شعبة ران لا يرضى أن يسمع الحديث مرة
و مما يذرر في معاودة الراوي و السمار منله ملا حصلل لملروان بلن الحرلم : انله اسلتدعى ابلا 
هريرة رضي الله عنه واجلس راتبه ابلا الزعيزعلة خللف السلرير دون أن يعللم أبلو هريلرة ، و 

ريلرة و أجللس أبلا جعل يسأله و أبلو الزعيزعلة يرتلب ، فلملا حلال الحلول دعلى ملروان  أبلا ه
الزعيزعة من وراء حجاب و جعل يسأله عما سلأله عنله سلابقا ملن ذللك الرتلاب ، فأجلاب دون 

 .   4تقديم و لا تأخير (
و أحيانا ران الناقد يدخل على الراوي ليختبره فيقلب عليه الأسلانيد و المتلون ، و يلقنله ملا لليس 

.  5يعد مختلطا و يعزف الناس من الرواية عنله من روايته ، فان لم ينتبه الشيخ لما يراد به فانه  
: )و لرن بصليرة الناقلد و يقظلة المجتملع لليس لهملا تللك القلدرة  6قال الدرتور همام عبد الرحيم

التي تحدد ساعا  بدء الاختلاط ، اذ الاختلاط حالة عقلية تبدأ خفية ثم يتعاظم أمرهلا بالتلدري  ، 
د روى أحاديث تناقلها الثقا  عن الثقا  و ما دروا أنهلم و بين الخفاء و الظهور يرون المختلط ق
 أخذوها عن الثقة و لرن في اختلاطه( .

و هرذا تدخل العلة في الحلديث النبلوي بسلبب اخلتلاط بعلض اللرواة لرلن العلملاء علالجوا هلذه 
 القضية بواسطة الرواة عن المختلطين ، و قسموهم الى أربعة أقسام :

 ط قبل اختلاطه .الذين رووا عن المختل  -1

 الذين رووا عنه بعد اختلاطه .  -2

 الذين رووا عنه قبل الاختلاط و بعده و لم يميزوا هذا من هذا .  -3

 الذين رووا عنه قبل اختلاطه و بعده و ميزوا هذا من هذا .  -4

فمن روى عن المختلط قبل الاختلاط قبل  روايته عنه و من روى عنه قبل الاخلتلاط و بعلده و 
ما سمع قبل الاختلاط و لم يقبل ما سمع بعد الاختلاط ، و من للم يميلز حديثله أو سلمع بعلد ميز  

 . 7الاختلاط لم تقبل روايته  
 
 
 
 

 1 رابعا : خفة الضبط بالأسباب العارضة  : 

 
 .  1/102شرا العلل قسم الدراسة ج 1
 لسان العرب مادة ))خلط((  2
 . 1/168الجرا و التعديل  3
فلي تعليقله عللى  –قلال الشليخ شلعيب 3/510و المسلتدرك  2/598، سير أعلام النلبلاء 41مقدمة التمييز ص  4

 يزعة لا يعرف((. : ))أبو الزع -السير
 .  399-398أنظر المثال على ذلك في المحدث الفاصل   5
 . 1/105شرا علل الترمذي قسم الدراسة   6
 .  102-3/101أنظر العواصم و القواصم لابن الوزير   7
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قد يرون المحدث ضابطا لروايته ثم تعرض عليه أمور طارئة تجعل الوهن فلي ضلبطه 
 ه الأمور الطارئة .فتدخل العلة في حديثه ، و من هذ

ضيار الرتب ، فقد يعتمد الراوي في ضبطه على رتبه ، فاذا ضاع  رتبله و حلدث مملا عللق   -أ
بذهنه دخل  العلة في حديثه رما حصل لهشيم بن بشير فقد رتلب صلحيفة بمرلة علن الزهلري ، 

 3، و رذلك علي بن مسهر الروفي  2فجاء  الريح فحمل  الصحيفة فطرحتها فلم يجدها 
و قد يعتمد الراوي على رتبه ثم تحترق فيحدث من حفظله فتلدخل العللة فلي   -احتراق الرتب  -ب

 .  4ذلك ، و ممن احترق  رتبه فحدث من حفظه بعدها عبد الله بن لهيعة 
رلذلك بعلض اللرواة اصلطحبوا رتلبهم فلي  -من لم يصحب رتابه معه و حلدث ملن حفظله   -ج  

ا في أمارن عند غياب رتبهم فأخطلأوا رمعملر بلن راشلد أمارن و حدثوا منها فلم يخطئوا و حدثو
قال يعقوب بن شيبة : )سمار اهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضلطراب لأن رتبله للم 

 . 5ترن معه(  
الانشغال عن العلم من أسباب خفة الضبط فقد ضعف  روايا  بعض المحدثين لانشغالهم علن   -د

 –هلل  155ك بن عبد الله النخعي حيث ولي قضاء واسط سنة العلم حفظا و رتابة بالقضاء رشري

 : ))تغير حفظه منذ ولي القضاء بالروفة(( . 6قال عنه الحافظ في التقريب  
 
 
 
فقدان البصر فقد ران بعض الثقا  يعتمد على رتبه فلما ذهب بصره حدث من حفظه فلدخل   –و  

مع أنه ملن رجلال هلذا الميلدان قلال الوهم في حديثه بعد ذلك ، رعبد الرزاق بن همام الصنعاني 
 : ))عمي آخر عمره فتغير(( . 7عنه الحافظ ابن حجر في التقريب  

 

 8 خامسا : قصر الصحبة  : 

قصر الصحبة للشيخ و قلة ممارسته لحديثه ، و هذه في الأصلل ليسل  عللة تعلل بهلا الأحاديلث 
ايلة عللى أخلرى عنلد لرن العلماء أعطوهلا أهميلة ربيلرة لأنله يسلتفاد ملن ذللك فلي تلرجيح رو

الاختلاف ؛ لأن من طال  صحبته لشيخه و رثر  ممارسته لحديثه يرون أتقن لحلديث شليخه و 
 . 9تترجح روايته عمن قصر  صحبته لهذا الشيخ 

 

  10  سادسا : اختصار الحديث أو روايته بالمعنى : 

المعنى ، و ذهبل  اختلف العلماء سلفا و خلفا في حرمه : فذهب  طائفة الى منع رواية الحلديث بل
أخرى الى جواز ذلك في غير حلديث رسلول الله صللى الله عليله و سللم و ذهلب الجمهلور اللى 

 
 . 1/107شرا العلل قسم الدراسة  1
 .  11/60تهذيب التهذيب  2
سلنة ثقلة فلي الحلديث صلالح الرتلاب رثيلر الروايلة علن ))قال العجللي صلاحب   7/384وفي تهذيب التهذيب    3

الروفيين , و قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل لما سأل عنه لا أدري ريلف أقلول رلان قلد ذهلب بصلره فرلان 
 يحدثهم من حفظه(( .

 .  379-5/373تهذيب التهذيب  4
-5/373و تهلذيب التهلذيب  2/266و التقريب  4/154. و انظر ميزان الاعتدال   2/767شرا علل الترمذي    5

379 . 
 .  4/333و تهذيب التهذيب  2/270. و أنظر الميزان   1/351 6
 .  6/310و تهذيب التهذيب  2/609. و أنظر الميزان   1/505 7
 .  1/113شرا العلل قسم الدراسة  8
 ( .1647( و )2024انظر على سبيل المثال علل ابن أبي حاتم رقم ) 9

 . 1/116الدراسة  شرا العلل قسم 10
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تجويزها بالمعنى في الجميع ما  روي عن النبي صلى الله عليه و سلم و ملا روي علن غيلره اذا 
 . 1قطع بالمعنى و ران عارفا بالمعاني و دقائق الألفاظ  

يث بالمعنى بصورة تخل بالمعنى و تذهب المقصود فترلون عللة فلي و قد يروي أحد الرواة الحد
الحديث .  رما فلي الحلديث اللذي روي ملن طريلق ابلن أبلي ذئلب قلال : حلدثني صلالح ملولى 
التوآمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ))من صللى 

 . 2على جنازة في المسجد فلا شيء عليه((  
 . 4. و هذا من تصرف الرواة بالمعنى    3و قد جاء في بعض النسخ و الرتب ))فلا شيء له((

 

 5 سابعا : تدليس الثقات  : 

أن التدليس يرون أحيانا سببا من أسباب العلة ، و التدليس أنوار رثيرة . أشلهرها تلدليس الأسلناد 
 .  6، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه 

 .  7و هو : أن يسمي شيخه أو يرنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف و تدليس الشيوخ 
و رلا النوعين يرون أحيانا سببا في اعلال الحديث ، فقد يرشف الأئمة النقلاد علن سلقوط  رجلل 
في الاسناد أسقطه المدلس و يرون هذا الساقط ضعيفا رما في تدليس الاسناد أو يرنيه برنيلة غيلر 

. أو يسمى من اشتهر برنيته . أو يرني من اشتهر باسمه ، أو يصفه بصلفة   الرنية التي اشتهر بها
 8غير الصفة التي اشتهر بها مما يوهم أنه رجل آخر و هذا هو تدليس الشيوخ.

 

 ثامنا : الانقطاع في السند أو الطعن في أحد رجال الأسناد عدالة أو ضبطا : 
نلى العلام للعللة فهلي للذلك تشلمل القلادا : و هذا حسب ما ذرر  سابقا : من أن المراد هنا المع

 الظاهر منه و الخفي . 
 

 تاسعا : التفرد : 
و التفرد بحد ذاته ليس علة في الخبر ، و انما يرون أحيانا سببا من أسباب العلة ، اذا للم 
يرن الراوي مبرزا في الحفظ ، فالتفرد قد يلقلي الضلوء عللى وجلود العللة و سلوف يلأتي للذلك 

 شاء الله تعالى .  مزيد بيان ان

 
, شللرا السللنة  6/63و  1/234, التمهيللد  1/107, المستصللفى  168, الرفايللة  533المحللدث الفاصللل ص 1
 .   42, أعلام المحدثين ص 298, توجيه النظر   1/238
و سلنده  4/51, و البيهقي  502و  455و  2/444( , و أحمد 1517( , و ابن ماجه)3191أخرجه أبو داود )  2

بن أبي ذئب سمع من صالح قبل الاختلاط . و ابن أبي ذئب هو محملد بلن عبلد اللرحمن ابلن المغيلرة قوي لأن ا
و صالح بن نبهان مولى التوآمة صلدوق اخلتلط بلأخرة , قلال ابلن علدي : لا  2/184ثقة فاضل رما في التقريب 

, و تهلذيب  4/405لتهذيب و تهذيب ا 2/303بأس برواية القدماء رابن ابي ذئب و ابن جري  . و أنظر الميزان 
 و ما بعدها .  13/102الرمال  

( و سلنن 6579حلديث ) 3/527و مصلنف عبلد اللرزاق  3/182و عون المعبلود  1/500رما في زاد المعاد   3
 (  قال في رواية يحيى: )...... فلا شيء له(( . 13503/ حديث ) 10أبي داود قال المزي في تحفة الاشراف  

د عوامة عن الشيخ حبيلب اللرحمن الأعظملي . أنظلر أثلر الحلديث فلي اخلتلاف الفقهلاء رما ذرره الشيخ محم  4
 . 30ص

 .  1/118شرا العلل قسم الدراسة  5
 .  66علوم الحديث ص 6
 .  66علوم الحديث ص 7
)ان عطية العوفي ران يأتي الرلبي و يسأله عن التفسير و ران يرنيه بأبي سعيد(   7/225و في تهذيب التهذيب    8
 . 209, و اختصار علوم الحديث ص 291و أنظر علوم الحديث ص .
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 المبحث الرابع
 أقسام العلة باعتبار محلها و قدحها

 
العلة ترون أحيانا في الأسناد ، و ترون أحيانا في المتن ، فاذا وقع  العلة فلي الأسلناد : 
فاما تقدا في السند فقط أو فيه و في المتن أو لا تقدا مطلقا .  و هرذا اذا وقع  العلة في الملتن 

 نشير اليها فيما يأتي : 1يرون للعلة خمسة أقسام  ، فعلى هذا
 

 تقع العلة في الأسناد و لا تقدح مطلقا -1
ما رواه المدلس بالعنعنة ، فهذا يوجب التوقف عن قبوله ، فاذا وجد من طريلق آخلر قلد  -مثاله :

 2صرا فيها بالسمار تبين أن العلة غير قادحة . 
 

 دون المتن تقع العلة في الأسناد و تقدح فيه -2
ما رواه يعلى بن عبيد الطنافسي ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابلن عملر ،   -مثاله :

فغلط يعلى في قولله : عملرو بلن دينلار ،  3عن النبي صلى الله عليه و سلم : ))البيعان بالخيار((
مثلل: الفضلل بلن  انما هو عبد الله بن دينار رما رواه الأئمة المتقنون من أصحاب سفيان الثوري

 . 4درين ، و محمد بن يوسف الفريابي، ومخلد بن يزيد ، و غيرهم
 

 تقع العلة في الأسناد و تقدح فيه و في المتن معا -3
 و ذلك رأن يوجد في الحديث ارسال أو وقف ، أو ابدال راو ضعيف براو ثقة . 

في روايتله علن عبلد   - 5ثقة حماد بن أسامة الروفي ، و هو  -ما وقع لأبي أسامة   -مثال ذلك :  
قدم عبد الرحمن الروفة فرتب عنه أهلها - 6و هو من ثقا  الشاميين    -الرحمن بن يزيد بن جابر  

و هلو ملن  -، و لم يسمع منه أبو أسامة ، ثم  قدم بعد ذلك الروفة عبد الرحمن بن يزيد بن تمليم 
فقلال : عبلد اللرحمن  بلن يزيلد ،  فسمع منه أبو أسامة ، و سأله عن اسمه  -  7ضعفاء  الشاميين  

 فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه و ينسبه من قبل  نفسه فيقول : 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، فوقع  المنارير في رواية أبي أسلامة علن ابلن جلابر ، و 

 . 8غير واحد لم يفطن الا أهل النقد فميزوا ذلك و نصوا عليه رالبخاري ، و أبي حاتم ، و
 

 تقع العلة في المتن و لا تقدح فيه و لا في الأسناد -4

 
 .  1/19, مقدمة البحر الزخار   1/39, مقدمة علل الدار قطني   32-2/31, توضيح الأفرار   2/747النر   1
 .  1/19, مقدمة البحر الزخار   1/40, مقدمة علل الدار قطني   2/747النر   2
, و  3/20( , و تلخليص الحبيلر 407حلديث ) 1/574مع الأصلول أنظر تفصيل الروايلا  و الطلرق فلي جلا   3

حلديث  10/439( , و المسلند الجلامع 9890حلديث ) 8/528، واتحاف المهلرة  193-10/192مسند أبي يعلى 
(7730. ) 
, مقدملة البحلر  1/40, مقدملة عللل اللدار قطنلي  1/254, و تلدريب اللراوي   83-82علوم الحلديث للحلارم    4

  . 1/19الزخار  
 .  1/195تقريب التهذيب   5
 .  1/502تقريب التهذيب   6
 . 1/502تقريب التهذيب   7
 .  1/19, مقدمة البحر الزخار   1/41, مقدمة العلل  2/32, توضيح الأفرار   2/748النر   8
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رل ما وقع من اختلاف ألفاظ رثيرة من أحاديث الصحيحين اذا أمرن الجمع رد الجميلع   -مثاله :  
 . 1الى معنى واحد فان القدا ينتفي عنهما  

 

 تقع العلة في المتن و تقدح فيه دون الأسناد -5
باخراجه في حديث أنس رضي الله عنه من اللفظ المصرا بنفلي قلراءة  2مسلم ما انفرد    -مثاله :

))بسم الله الرحمن الرحيم(( ، فعلل قوم رواية اللفظ المذرور لما رأوا الأرثلرين انملا قلالوا فيله : 
))فرانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين(( من غير تعرض لذرر البسلملة و هلو اللذي 

على اخراجه ، و رأوا أن من رواه باللفظ المذرور رواه بلالمعنى اللذي   4و مسلم  3ري  اتفق البخا
وقع له ففهم من قوله : ))رانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين(( أنهم رانوا لا يبسملون فلرواه 
 على فهم و أخطأ فيه ؛ لأن معناه أن السورة التي رانوا يفتتحون بها من السلور هلي الفاتحلة ، و

 5ليس فيها تعرض لذرر البسملة
 

 
 .  1/19/ مقدمة البحر الزخار   1/41, مقدمة العلل  2/32, توضيح الأفرار   2/748النر   1
 ( رتاب الصلاة , باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة .399رقم ) 2/12ح  الجامع الصحي 2
 ( رتاب الصلاة , باب ما يقول بعد التربير . 743رقم )  1/189صحيح البخاري   3
 ( رتاب الصلاة , باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة . 399رقم ) 2/12صحيح مسلم  4
,  1/42, مقدملة عللل اللدار قطنللي  67لباعللث الحثيلث ص, ا 2/748, النرل   83عللوم الحلديث للحلارم ص 5

 .1/20مقدمة البحر الزخار  
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 المبحث الخامس
 ما تزول به العلة 

 
 أشر  فيما سبق الى أن العلة ظاهرة و خفية :

و سلبر الطلرق ، و  3، و يرون ذللك بالاعتبلار 2و الشواهد 1فالعلة الظاهرة قد تزول بالمتابعا   
للة . أملا العللل الخفيلة فللا قد تزول العلة بتلقي أهل العلم للحديث فيقبل الحديث و يلزول أثلر الع

 تزول ، و هي على نوعين :
 ما سببه المخالفة ، فالراجحة محفوظة أو معروفة و المرجوحة شاذة أو منررة .  -أحدهما :

و ثانيهما : أحاديث أعل  باسباب أخلرى غيلر المخالفلة : رمعارضلة القلرآن ، أو نلص صلحيح 
 بقى الحديث معلا .، و ي  4متواتر أو تأريخ مجمع عليه فهذه لا تزول

فالعلل الظاهرة و هي التلي سلببها انقطلار فلي السلند ، أو ضلعف فلي اللراوي ، أو تلدليس ، أو 
اختلاط تتفاو  ملا بلين الضلعف الشلديد و الضلعف اليسلير ، فملا رلان يسليرا زال بمجيئله ملن 

ذللك :  طريق آخر مثله أو أحسن منه ، و ما ران ضعفه شديدا فلا تنفعله رثلرة الطلرق ، و بيلان
أن ما رلان ضلعفه بسلوء الحفلظ أو اخلتلاط أو تلدليس أو انقطلار يسلير ، فالضلعف هنلا يلزول 
بالمتابعا  و الطرق، و ما ران انقطاعه شديدا أو قدا في عدالة الراوي فلا يزول ، قال الحلافظ 

ملع : ))لعل الباحث الفهم يقول انا نجد أحاديلث محروملا بضلعفها   5ابن الصلاا رحمه الله تعالى
و نحلوه ، فهللا  6رونها قد روي  بأسانيد رثيرة من وجوه عديلدة مثلل : ))الأذنلان ملن اللرأس((

جعلتم ذلك و أمثاله من نور الحسلن ، لأن بعلض ذللك عضلد بعضله بعضلا رملا قللتم فلي نلور 
الحسن على ما سبق آنفا ؟ و جواب ذلك : أنه ليس رلل ضلعف فلي الحلديث يلزول بمجيئله ملن 

فاو  فمنه ما يزيله ذلك ؛ بأن يرون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويله و للم وجوه ، بل ذلك يت
يختل فيله ضلبطه لله ، و رلذلك اذا رلان ضلعفه ملن حيلث الارسلال زال بنحلو ذللك ، رملا فلي 
المرسل الذي يرسله امام حافظ؛ اذ فيه ضعف قليل يلزول بروايتله ملن وجله آخلر ، و ملن ذللك 

تقاعلد الجلابر علن جبلره و مقاومتله ذللك رالضلعف   ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضلعف و
الذي ينشأ من رون الراوي متهما بالرذب أو رون الحلديث شلاذا ، و هلذه جمللة تفاصليلها تلدرك 

 بالمباشرة و البحث فاعلم ذلك فانه من النفائس العزيزة(( .
سلنا؛ لأن : ))لا يلزم من ورود الحلديث ملن وجلوه متعلددة أن يرلون ح  7و قال الحافظ ابن رثير

الضعف يتفاو  : فمنه ما لا يلزول بالمتابعلا  ، و منله ضلعف يلزول بالمتابعلة ، رملا اذا رلان 

 
المتابع : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ و المعنى مع الاتحاد فلي الصلحابي فلان رانل  المشلاررة   1

نظلر ضلوء من أول السند تسمى متابعة تامة و ان رانل  المشلاررة لا ملن أول السلند تسلمى متابعلة قاصلرة , أ
 . 2/682و النر   58-57و الخلاصة  59, و قارن باختصار علوم الحديث ص 39القمر ص

الشاهد : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ و المعنى مع عدم الاتحاد في الصحابي أنظر ضوء القملر   2
 . 2/682و النر   58-57و الخلاصة  59, و قارن باختصار علوم الحديث ص 39ص

تبار : هو أن يعمد الناقد الى حديث بعض الرواة فيعتبره بروايا  غيره من الرواة بسبر طلرق الحلديث و الاع  3
ذلك بالتتبع و الاختبار و النظر في المسانيد و الجوامع و المعلاجم و غيرهلا لليعلم هلل هناللك للحلديث متلابع أو 

 . 39, ضوء القمر ص 1/202شاهد أم لا . تدريب الراوي 
 (( .88حديث )) 1/147ديث الوضوء بالنبيذ عند الترمذي جرما في ح  4
 .  30علوم الحديث ص 5
و ذرر طرقه الزيلعي في   1/103( , و الدار قطني 444, و ابن ماجه ) 5/268بل هو قوي , أخرجه أحمد  6

ا  , و قد جمع الحافظ ابن حجر طرقه و أشار الى تقويته معقبا على تضعيف ابن الصلا 1/18نصب الراية 
 . 415-1/410للحديث . النر  

 .  40اختصار علوم الحديث ص 7
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يه سيئ الحفظ أو روى الحديث مرسلا فان المتابعة تنفع حينئذ فيرفع الحلديث علن حضليض وار
 الضعف الى أوج الحسن أو الصحة (( .

ر  و تعدد  تبقى ضعيفة و لا ترتقلي اللى من هذا يتبين لنا أن الأحاديث الشديدة الضعف اذا رث
 درجة القبول .

و قد ذرر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أن شديد الضعف برثرة الطرق ربملا يرتقلي بمجملور 
 . 1طرقه عن رونه منررا أو لا أصل له الى درجة المستور السيء الحفظ
اته لبعض الأحاديث رملا و قد مشى الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه القاعدة في بعض تحقيق

: ) و رلها سوى طريق سعيد بلن جبيلر املا ضلعيف و املا   3حيث قال  2صنع في قصة الغرانيق
 منقطع و لرن رثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا(( . 

 :  4و قد أصل السيوطي لها فقال في ألفيته
 تدليس أو جهاللة اذا رأوا  ضعفا لسوء الحفظ أو ارسال أو

 ران لفسق أو يلرى متهمللللا  أخرى و ملللللللللللللللامجيئه من جهة 
 بل ربما يصير رالذي بدي  يرقى عن الانرار بالتعلللللللللللللللللدد

 

: )و أملا اذا رلان ضلعف الحلديث لفسلق اللراوي أو  5و قد تعقب العلامة أحمد شارر هلذا بقولله
رقى الى الحسلن بلل يلزداد ضلعفا اتهامه بالرذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النور فانه لا ي

الى ضعف ، اذ أن تفرد المتهمين بالرذب أو المجروحين فلي علدالتهم بحلديث لا يرويله غيلرهم 
يرجح عند الباحث المحقق التهمة و يؤيد ضعف رواياتهم ، و بذلك يتبين خطأ المؤللف و خطلؤه 

 هذه العلة القوية ( .  في الحرم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع    6في رثير من رتبه
و هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ، فان الضعفاء قلد يسلرق بعضلهم ملن بعلض و يشلتهرعندهم 

 فقط ، و لا نجده في روايا  الثقا  الأثبا  مما لا يزيد الضعيف الا ضعفا على ضعف .
 : )و الضعف لرذب راويه و فسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه(. 7و قال ابن جماعة

: )و أما الضعيف لرذب راويه و فسقه لا ينجبر بتعدد طرقه رما فلي حلديث :   8لجرجانيو قال ا
قال البيهقي : هذا حديث مشهور بين الناس و اسناده ضعيف و قلد روي  9))طلب العلم فريضة((

 من أوجه رثيرة رلها ضعيفة( . 
خلرج الحلديث ملن حيلز أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول بله العللة و ت

الرد الى العمل بمقتضاه ، بل ذهلب بعلض العلملاء اللى أن لله حرلم الصلحة ؛ قلال الحلافظ ابلن 

 
 .  1/177تدريب الراوي  1
: ))و هي قصة باطلة مردودة رما قال القاضي   2/465قال العلامة أحمد شارر في تعليقه على جامع الترمذي  2

تصل صحيح و قد أشار  عياض و النووي رحمه الله و قد جاء  باسانيد باطلة ضعيفة أو مرسلة ليس لها اسناد م
الحافظ في الفتح الى أسانيدها و لرنه حاول أن يدعي ان للقصة أصلا لتعدد طرقها و ان ران  مرسلة أو واهية 

 و قد أخطأ في ذلك خطأ لا نرضاه له و لرل عالم زلة و عفا الله عنه(( .  
 .  355-8/354فتح الباري  3
 . 15ألفية الحديث للسيوطي بشرا أحمد شارر ص 4
 فأنظره فإنه من النفائس .  40. و له نحوه في الباعث الحثيث ص 15شرا الألفية ص 5
ردفاعه عن رثير من الأحاديث الواهية في اللآليء المصنوعة لرثرة طرقها الواهية , أنظر على سبيل المثال  6
ه رتابه الجامع و غيرها . و رما يعلم ذلك من تسويد 43و   34و  31و   24و  18و  15و   12و  11و  1/4ج

الأرقام الآتية    1الصغير بالأحاديث الضعيفة و الواهية و تقويتها . أنظر انتقاد المناوي عليه في فيض القدير ج
و    919و  871و  847و   840و  728و  696و  668و  581و   507و  486و  231و   202و  62و  53
و غيرها  1071و   1060و  1032و  1018و  1017و   1006و  960و  950و   934و  926و  924

 أضعافا رثيرة . 
 .   37المنهل الروي ص 7
 .  76رسالة في علوم الحديث للجرجاني ص 8
. و قد جمع السيوطي طرقه في  424بل هو حسن رما نص عليه المزي فيما نقله السخاوي في المقاصد ص 9

 جزء لطيف بلغ  خمسين طريقا . 
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: )) و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالري في رتلاب الملخلص بالصلحة فيملا اذا   1حجر
 تلقوه بالقبول(( .

بخلاري صلحح حلديث البحلر: لما حرلى علن الترملذي أن ال-في الاستذرار  2و قال ابن عبد البر
: و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لرن الحلديث عنلدي صلحيح   -  3))هو الطهور ماؤه((  

 لأن العلماء تلقوه بالقبول (.
 )روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا(. 4و في التمهيد

 الناس على معناه غنى عن اسناده(( قال ))و في قبول جماعة من العلماء و اجمار
: ))ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بلالقبول عملل بله عللى الصلحيح حتلى  5و قال الزررشي

 أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطور((
و عنللد الحنفيللة يعللدون الضللعيف اذا تلقللاه العلمللاء بللالقبول فللي حيللز المتللواتر رمللا نللص عليلله 

: ))  7ل عند الرلام على حديث : ))طلاق الأمة تطليقتلان و علدتها حيضلتان((فقد قا  6الجصاص
و قد تقدم سنده و قد استعمل  الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و ان ران وروده من طريلق 
الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عنلدنا فلي معنلى 

 بيناه في مواقع (( . المتواتر لما

و الذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقلي العلملاء 
: ))فاستدللنا بما و صف  من نقل عامة أهل المغازي عن النبلي صللى الله عليله و سللم   8فقد قال

و الزوجلة ملع الخبلر  عللى أن المواريلث ناسلخة للوصلية للواللدين  9أن ))لا وصية للوارث ((  
 المنقطع و اجمار العامة على القول به(( .

ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند رلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ))و رلذلك ان 
 وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم((.

 10لام الشلافعي فأخلذ يقلول فلي رثيلر ملن الأحاديلث الضلعيفةو ربما التمس الترمذي ذلك من ر
 -و الله أعللم-الاسناد من حيث الصناعة الحديثية ))و عليه العمل عند أهل العلم(( مشيرا في ذلك 

الى تقوية الحديث عند أهل العللم لأن عملهلم بمقتضلاه يلدل عللى اشلتهار أصلله عنلدهم . و قلد 
: ))و يلذرر  11 فقد قال في رتاب الوصلايا ملن صلحيحهيلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باللدين قبلل الوصلية(( . و قلد عللق عللى ذللك الحلافظ ابلن 
: ))و رأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفلاق عللى مقتضلاه ، و الا فللم تجلر   12حجر قائلا

 عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج(( .

 
 .  1/373النر   1
ولم اجد هذا النص في   219و  5/218و هي في التمهيد  1/72أوجز المسالك  1/67تدريب الراوي  2

 الاستذرار. 
 سيأتي تخريجه .  3
 .  1/72و الراندهلوي في أوجز المسالك  1/67و نقله عنه السيوطي في التدريب  146-145/ 20ج  4
 .  22نقلا عن مناه  المحدثين  2/497في نرته على ابن الصلاا  5
 1/386ن احرام القرآ  6
 7/370, و البيهقي  2/502( و الحارم 2080( , و ابن ماجه )1182( , و الترمذي )2189أخرجه أبو داود ) 7

 .  2/255و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة رما في التقريب ج
 .   142الرسالة ص 8
و حديث صحيح ثاب  متصل أخرجه الترمذي يبدو أن الحديث لم يصل الى الشافعي الا بسند ضعيف و الا فه 9
   4/4, و قد بوب له البخاري في صحيحه  6/247(( و قال: "حسن صحيح" , و أخرجه النسائي 2121))
و   364و 359و  345و   288و 282و199و  198و188و 113و  54و 37و رما في الاحاديث التالية : 10

و   1450و  1182و   1142و  1117و  846 و 720و  638و   625و  591و  513و   509و  411و  408
 (( .   2122و   2113و  2112و  2109و   1467و  1462و  1460

( و فيه الحارث  2715( , و ابن ماجه )2122( , و الترمذي )595و الحديث و صله أحمد رقم ) 4/6 11
 .  1/141الأعور رذبه الشعبي و رمي بالرفض و في حديثه ضعف رما في التقريب 

 .   5/377الفتح  12
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: )) و قد احت  العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأملة لهلا بلالقبول(( و قلال   1و قال ابن الوزير
: )من جملة صفا  القبول التي لم يتعرض لهلا شليخنا أن يتفلق العلملاء عللى   2الحافظ ابن حجر

العمل بمدلول حديث ، فانله يقبلل حتلى يجلب العملل بله ، و قلد صلرا بلذلك جماعلة ملن أئملة 
، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه : و ما قلل  ملن أنله اذا غيلر طعلم الملاء و الأصول  

ريحه و لونه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثب  أهل الحديث مثله ، و لرنله 
قول العامة لا أعلم بينهم خلافلا . و قلال فلي حلديث: )) لا وصلية للوارث(( لا يثبتله أهلل العللم 

 و لرن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية(( .  بالحديث
 أقول :

فالشافعي رحمه الله تعالى يشير بذلك الى حديث أبي سلعيد الخلدري ان النبلي صللى الله 
،  5،و الترملذي  4، و أبلو داود3عليه و سلم قال : ))الماء طهور لا ينجسه شيء((. أخرجه أحمد

 .   7قد صححه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و ابن حزم  . و  6و النسائي
و قد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف علن أبلي أماملة البلاهلي علن النبلي صللى الله 

. فزيلادة قولله :  8عليه و سلم ))الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحله و طعمله و لونله((
و هو رجل  صلالح  9ريق رشدين بن سعد))الا ما غلب على ريحه ... الخ(( ضعيفة لأنها من ط

 لرن أدررته غفلة فخلط في حديثه 
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير الى هذه الزيادة ، فهو قد احت  بها مع ضعفها ؛ لأن الأمة تلقتهلا 

 بالقبول : حيث لاخلاف بين العلماء أن الماء اذا غيرته النجاسة تنجس .
 أنه ثاب  و لم يصل للشافعي الا بطريق ضعيف. أما حديث الوصية فقد أشر  آنفا الى

 : ))و مما يصحح الحديث أيضا : عمل العلماء على و فقه(( .  10و قال الرمال بن الهمام
بعد أن ذرر حديث حنا، عن عررمة، علن   -  11و قال السيوطي في التعقبا  على الموضوعا 

لصلاتين من غير عذر فقلد أتلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ))من جمع بين ا
أخرجه الترمذي و قال : العمل على هذا عند أهل العللم ؛ فأشلار بلذلك  -بابا من أبواب الربائر(( 

الى أن الحديث أعتضد بقول أهل العلم ، و قد صرا غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول 
 أهل العلم به و ان لم يرن له اسناد يعتمد على مثله(( .

في بما نقلته من نصلوص علن الأئملة فلي هلذه المسلألة و لرلن يبلدو للي ملن رللام الاملام و ارت
الشافعي رحمه الله تعالى : أنه ينبغي التفريق بين الحرم بصحة الحديث و بين قبولله و العملل بله 
؛ و ذلك أن التصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية شليء و قبلول الحلديث شليء آخلر ، فلاذا 

هذا فهو مقبول يعمل به لرنله لا يسلمى صلحيحا و رحلم الله الحلافظ ابلن حجلر وجد حديث مثل  
: ))لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول و لو ران سنده ضلعيفا  12حيث قال

يوجب العمل بمدلوله(( فقد أشار رحمه الله الى العمل و لم يترلم عن الصلحة  الاصلطلاحية ، و 
 م الشافعي السابق ذرره يجده ينحو نحو هذا الاتجاه .من دقق النظر في رلا

 

 
 .  2/397العواصم و القواصم  1
 .  495-1/494النر   2
 .   86و  3/31في مسنده  3
 (.  67( و )66في سنة ) 4
 ( .  66في جامعة ) 5
 .  1/174في المجتبى  6
 .  1/24التلخيص الحبير  7
 ( .  521أخرجه ابن ماجه ) 8
 : )فيه رشدين بن سعد و هو متروك( .  1/26قال الحافظ في التلخيص  9

 .  3/143فتح القدير  10
 . 12ص 11
 . 1/372النر   12
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 المبحث السادس
 أهمية علل الحديث 

 
اذا ران رل علم يشرف بمدى نفعه فان علم علل الحديث لذلك يعلد ملن أشلرف العللوم ؛ 
لأنه من أرثرها نفعا فهو نور من أجل أنوار علم الحديث و فن من أهم فنونه ، و رحم الله الامام 

حيث قال : ) ومن أهم أنوار العلوم تحقيق الأحاديلث النبويلا  ، أعنلي : معرفلة متونهلا   النووي
صللحيحها و حسللنها و ضللعيفها ، متصلللها و مرسلللها و منقطعهللا  و معضلللها و مقلوبهللا ، و 
مشهورها و غريبها و عزيزها ومتواترها و آحادها و أفرادها ، معروفهلا و شلاذها و منررهلا و 

 .  1و مدرجها و ناسخها و منسوخها((  معللها و موضوعها
فعلماء الحديث قد اهتموا بالحديث النبوي الشلريف عموملا لأنله المصلدر التشلريعي الثلاني بعلد 
القرآن الرريم ، و قد اهتموا ببيان علل الأحاديث النبوية من حيث الخصوص لأن بمعرفلة العللل 

لحلديث ملن ضلعيفه و صلوابه ملن يعرف رلام النبي صلى الله عليه و سلم من غيره و صحيح ا
 .  3: هذه الأحاديث الموضوعة ؟ قال: ))تعيا لها الجهابذة((  2خطئه ؛ قيل لعبد الله بن المبارك

.  4و قد ذرر الحارم : أن معرفة علل الحديث علم برأسه غير معرفة السقيم و الجلرا و التعلديل
ريره عللى يلدي ربلار الصلحابة و علم العللل ممتلد ملن مرحللة النقلد الحلديثي اللذي ابتلدأ  بلوا

رضوان الله عليهم أجمعلين ، حيلث رلان أبلو برلر الصلديق و عملر الفلاروق رضلي الله عنهملا 
في قبول الأخبار و يطلبان الشهادة على الحديث أحيانا من أجل تمييز الخطلأ و اللوهم   5يحتاطان

لسلنة المطهلرة شليء لليس في الحديث النبوي ، ثٍم اهتم العلماء به من بعد لئلا ينسب خطأ اللى ا
منها . فعلم العلل له مزية خاصة فهو رالميزان لبيان الخطأ و الصواب و الصحيح من المعلوج ، 
و قد اعتنى به أهلل العللم قلديما و حلديثا ؛ و لا يلزال البلاحثون يحققلون و ينشلرون لنلا الثلروة 

أحمد و البخلاري ، و الترملذي العظيمة التي دونها لنا أولئك الأئمة العظام رعلي بن المديني ، و  
. و ما ذلك الا لأهمية هذا الفن . و لأهمية هلذا العللم   6، و ابن أبي حاتم و الدار قطني و غيرهم

نجد أن بعض جهابذة العلماء يصرا بأن معرفة العلل عنده مقدم على مجرد الروايلة يقلول عبلد 
 .  7أستفيد عشرة أحاديث(( الرحمن بن مهدي : ))لان أعرف علة حديث واحد أحب الي من أن

و يزيد هذا العلم أهمية أنه من أشد العلوم غموضا ، فللا يدررله الا ملن رزق سلعة الروايلة ، و 
 ران مع ذلك حاد الذهن ثاقب الفهم دقيق النظر ، واسع المران .

 
 .   1/2مقدمة شرحه لصحيح مسلم  1
هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثب  فقيه عالم جواد مجاهد جمع  فيه صفا  الخير . تقريب التهذيب  2
1/445  . 
 .  1/49ماني في التنريل ، و نقله المعلمي الي1/46رواه عنه بسنده ابن الجوزي في مقدمة الموضوعا   3
 .  112معرفة علوم الحديث ص 4
, و ران علي   75في احتياط الصحابة , أنظر السنة و مرانتها في التشريع الاسلامي لمصطفى السباعي ص 5

( عن علي قال : )رن  2بن أبي طالب يستحلف الراوي أحيانا , فقد روى الامام أحمد في مسنده حديث ,رقم )
ل الله صلى الله عليه و سلم حديثا نفعني الله بما شاء منه و اذا حدثني عنه غيري استحلفته(( اذا سمع  من رسو

 : ))هذا حديث جيد الاسناد((.  268 -1/267قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
في   20-18أنظر مارتبه شيخنا الأستاذ صبحي السامرائي في مقدمته لشرا علل الترمذي لابن رجب ص 6
 تب المؤلفة في العلل و ما طبع منها .الر

, و ابن رجب في شرا   112, و قد نقله الحارم في معرفة علوم الحديث ص 1/9علل الحديث لابن أبي حاتم  7
 .  1/470العلل 
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: ))معرفة الحديث بمنزلة الذهب و الشبه فان الجوهر انما يعرفله  1قال أحمد بن صالح المصري
للذلك فلان  2هله ، و ليس للبصير فيه حجة اذا قيلل لله: ريلف قلل : ان هلذا الجيلد و اللرديء((أ

و قلد ذررنلا فيملا تقلدم فلي )) :وجود العارفين في فن العلل بين العلماء عزيز ؛ قال ابلن رجلب 
رتاب العلم شرف علم العلل و عزته ، و أن أهله المحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ و أهلل 

الحافظ : انما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسليرا  3ديث ، و قد قال أبو عبد الله بن مندة الح
 4من رثير ممن يدعي علم الحديث((

و قال الحافظ ابن حجر: ))المعلل من أغمض أنوار الحديث و أدقهلا مسللرا ، و لا يقلوم 
ة تامة بمراتلب اللرواة و ملرلة قويلة بها الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا و حفظا واسعا و معرف

بالأسانيد و المتون ، و لهذا لم يترلم فيه الا القليل ملن أهلل هلذا الشلأن : رعللي بلن الملديني ، و 
أحمد بن حنبل ، و البخاري ، و يعقلوب بلن أبلي شليبة ، وأبلي حلاتم ، و أبلي زرعلة ، و اللدار 

   5قطني ((
تنلال الا بممارسلة ربيلرة فلي الاعللال و  ثم ان معرفة علل الحديث من الأملور التلي لا

التضعيف و معرفة السند الصحيح من الضعيف ، فمن أرثر الاشتغال بعلم الحديث و حفظ جمللة 
مسترثرة من المتون حتى اختلط  بلحمه و دمه و علرف خفايلا المتلون و الأسلانيد و مشلرلاتها 

ول الربيلع بللن خيللثم : ))ان اسلتطار أن يميللز الحللديث الصلحيح مللن الحللديث المعلل ، و لللذا يقلل
 .  6للحديث ضوءا رضوء النهار تعرفه و ظلمة رظلمة الليل تنرره((

ثم على الباحث قبل أن يحرم على حديث بعلة أن يجمع طرق الحلديث و يستقصليها ملن 
الجوامع و المسانيد و الأجزاء ، و يسبر أحوال الرواة فينظر في اختلافهم و في مقدار حفظهم و 

الضبط و الاتقان ، و عند ذلك و بعد النظر في القرائن يقلع فلي نفلس الباحلث الناقلد   مرانتهم من
أن الحديث معل بارسال في الموصول أو وصل في المرسل أو المنقطع ، أو سقوط رجل بسلبب 
التدليس ، أو وقف في المرفور ، أو معارضة بما هو أقوى لا تحتمل التوفيق ، أو دخلول حلديث 

و ما أشبه ذلك من العلل القادحة ، ثم يغلب على ظنه ذلك فيحرم بعلدم صلحة في حديث أو وهم أ
الحديث أو يتردد فيه فيتوقف علن الحرلم ، و قلد يغللب ظلن الناقلد عللة فلي الحلديث ثلم تقصلر 
عبارته عن اقامة الحجة في دعواه فيعله بغير قادا ، أو يعله ملن غيلر أن يفصلح علن القلادا ، 

لا دافع له بلان فلي هلذا الحلديث عللة راحسلاس الجلوهري الحلاذق لرنه يحس في نفسه احساسا  
بزيف الزائف ، مما يجعله يرى في نفسه أن ذلك راف للاعلال رالاعلال بالتفرد ؛ للذا قلال عبلد 

))معرفة علل الحديث الهام فلو قل  للعالم بعلل الحديث من أيلن قلل  هلذا  7الرحمن بن مهدي : 
  ؟ لم يرن له حجة(( .

 
، تقريب التهذيب 1/49أحمد بن صالح المصري أبو جعفر المعروف بابن الطبري ثقة حافظ ، تهذيب التهذيب  1
 :1/16. 
 .  2/96ا و التعديل الجر 2
, تذررة الحفاظ   301أبو عبدالله بن مندة الحافظ هو محمد بن يحيى بن ابراهيم بن الوليد ابن مندة المتوفي  3

 .  313, و طبقا  الحفاظ ص 741ص
 .  340-1/339شرا علل الترمذي  4
 .  48-47نزهة النظر ص 5
 .  1/103الموضوعا   6
 . 211معرفة علوم الحديث للحارم ص 7
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